
لماذا يجهض الاقتصاد أي تصعيد عسكري
بين الهند وباكستان؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــار الهنــدي أبهينانــدان فارتهامــان الذي أسره ــة، ســلمت باكســتان الطي في خطــوة عاقلــة نحــو التهدئ
الجيــش الباكســتاني بعد تحليقــه في ســماء كشمــير، وكــان واضحًــا مــدلولات الحفــاوة الــتي صــاحبت
الطيـار خلال رحلتـه للعودة وتسـليمه مسـاء أمـس في منطقـة حدوديـة بكشمـير، ممـا طـ تسـاؤلات
عدة عن العودة بهذه السرعة عن التصعيد من كلا الطرفين، وما الذي خاف منه البلدين، حتى قبل
أن تـوجه لهمـا النـداءات مـن دول العـالم أجمع بـالعودة إلى التهدئـة والحـوار، خوفًـا علـى المنطقـة مـن

حرب لا تبقي ولا تذر.

Cheers, Claps For Parents Of Indian Air Force Pilot
Abhinandan Varthaman On Board Flight To Delhi – NDTV
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Abhinandan parachute drifted towards Pakistan Occupied
Kashmir not Pakistan (52-60 Seconds)
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ترحيب المسافرين على متن طائرة متجهة إلى نيودلهي، بالطيار الهندي المحتجز

يمكن القول إن الخوف من اندلاع حرب نووية يعد سببًا منطقيًا لمنع الحرب بين الجارتين النوويتين،
ولكـن في الواقـع يلعـب الاقتصـاد العلامـة الكاملـة في إيقـاف هسـتيريا التصـعيد بين الهنـد وباكسـتان،
ويجعــل كــل منهمــا يتبــع منهجًــا عقلانيًــا في جمــع حسابــاته، ومــا ســيعود عليهمــا مــن خــوض معركــة

ستعيد بلا شك كل منهما عشرات السنوات للخلف.

يادة ديونها والاستنزاف المستمر تمر باكستان بأزمة اقتصادية كبيرة، بسبب ز
لاحتياطات نقدها الأجنبي بشكل ينذر بخطر متواصل قد يخفض من قيمة

الروبية مقابل الدولار

إقليميًــا، تتشابــك المصالــح الاقصاديــة بين باكســتان والهنــد، لا ســيما أنهمــا ينتميــان لمنطقــة مــا زالــت
كملها، نامية رغم معدلات النمو المتسارعة فيها، مما يعني أن أي توتر سيؤثر بالسلب على المنطقة بأ
في ظل مشاركة الطرفين المتنازعين باتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي “SAARC” وهي منظمة
ـــــــــال وجزر ـــــــــش وسريلانكا ونيب ـــــــــم تأسيســـــــــها عـــــــــام ، وتضـــــــــم بنجلادي ـــــــــة ت إقليمي

المالديف وبوتان وأفغانستان مؤخرًا.

هـــذه الـــدول وقعـــت عـــام  اتفاقيـــة تهـــدف إلى إنشـــاء منظمـــة جنـــوب آســـيا للتجـــارة الحـــرة
ـــتي ـــدشينها، وجـــرى تفعيلها عـــام ، ورغـــم الصـــعوبات الكـــبيرة ال “SAFTA“، ونجحـــت في ت
يز التكامل الاقتصادي لأقصى درجة، وتضع اشتراطات تواجهها، تبذل جهودًا كبيرة في العمل على تعز
عدة للتفوق، لنقل المنطقة إلى مكانة تليق بها، لا سيما ان إجمالي حجم التجارة الإقليمية لا يتجاوز

حتى الآن % من إجمالي تجارة المنطقة، مما يعني أن أي أزمة عابرة، ستنهي على المنظمة تمامًا. 

يادة ديونها والاستنزاف على مستوى ظروف كل بلد، تمر باكستان بأزمة اقتصادية كبيرة، بسبب ز
المستمر لاحتياطات نقدها الأجنبي بشكل ينذر بخطر متواصل قد يخفض من قيمة الروبية مقابل
يادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والعجز في الحساب الدولار، فضلاً عن التضخم المرتفع وز
الجاري، الأمر الذي ينعكس على التحديث المستمر للجيش وقوته الضاربة مقارنة بالجيش الهندي،

إذا ما تعرضت لأي حرب تستنزف مواردها وتنهي على اقتصادها المأزوم.   

على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، تضخ باكستان  مليار دولار
“.% فقط من الاقتصاد العالمي”، مقابل  مليار دولار للهند

في المقابـل، تسـا الهنـد الخطـى لـكي تظـل في طريقهـا كأحـد الاقتصـادات القويـة سريعـة النمـو، بعـد
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تحقيقها معجزة كبرى وتخطيها الصين منذ الربع الأخير للسنة المالية ، مما يعني أن أي ضربة
عســكرية قــد تتطــور بين الطــرفين، ستنهي الصــحوة الهنديــة، وتعيــدها عــشرات الســنوات للخلــف،
وحتى ندرك كيف تفكر كل بلد، يجب وضع الملامح الرئيسية لاقتصاد الهند في مقارنة بباكستان، لنعي

الموقف الصعب لمتخذ القرار في كلا البلدين.

على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، تضخ باكستان  مليار دولار “.% فقط من الاقتصاد
كبر اقتصاد في العالم وتمثل .% من الاقتصاد العالمي”، مقابل  مليار دولار للهند، “سابع أ
العالمي”، ويبلغ دخل الفرد حسب إحصاءات العام الماضي لباكستان . روبية في العام، بينما

يبلغ .. روبية بالهند.

على مستوى الديون الخارجية، تبلغ ديون باكستان . تريليون روبية، ما يعني .% من
النــاتج المحلــي الإجمــالي، أمــا الهنــد، فعليهــا ديــون تبلــغ . مليــار دولار، وفي احتيــاطي الذهــب
كبر مستهلك للذهب في تمتلك باكستان، . طن، مقابل . طن للهند، وهي بذلك أ

العالم، فيما تبلغ احتياطات النقد الأجنبي بباكستان . مليار دولار، مقابل  مليار دولار للهند.

بجانب العمل الإقليمي المشترك، هناك عوامل خارجية عدة تتحكم أيضًا في
قرار الحرب بين البلدين وديناميكية اتخاذ القرار بشأنها، في كل من الهند

وباكستان، وأبرزها الأسواق الناشئة في البلدان المجاورة

 تريليون روبية في ميزانية . وتبلغ إجمالي الاستقطاعات المخصصة للقوات العسكرية نحو
لباكستان، مقابل . مليون روبية وفق ميزانية  للهند، وعلى مستوى تناظري آخر، تعجز
باكستان على مواجهة الفساد، وهي مصنفة عالميًا رقم  مقابل مرتبة أبعد كثيرًا للهند، وهي
الـــ علــى العــالم، وجميعهــا أرقــام تعكــس في النهايــة معــدلات النمــو في البلــدين، .% لباكســتان،
مقابل .% للهند، وهي أعلى مستوى للنمو في العالم حاليا، ويظهر هذا الفارق في معدل التضخم

.% في باكستان و.% للهند.

فزاعة الأسواق الناشئة

بجـــانب العمـــل الإقليمـــي المشـــترك، هنـــاك عوامـــل خارجيـــة عـــدة تتحكم أيضًـــا في قـــرار الحـــرب بين
البلدين وديناميكيــة اتخــاذ القــرار بشأنهــا، في كــل مــن الهنــد وباكســتان، وأبرزهــا الأســواق الناشئــة في
يا والأرجنتين، وجميع البلدان المجاورة لهما التي تضم روسيا والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا ونيجر
هـذه البلـدان مـن المتوقـع أن تشهـد اضطرابـات فى عملاتهـا مـن دواعـي الحـرب، حـتى لـو كـانت حربًـا
محدودة، فصداها أيضًا لن يزول بسرعة، وسينعكس على مستوى تعاون هذه البلدان مع الجارتين

المتنازعتين طوال فترة الحرب، التي سيحتاج كل طرف إلى حشد دولي وإقليمي لترجيح كفته.

رغم التهدئة ومحاولات إعادة الأمور إلى طبيعتها، فإن باكستان
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والهند يمارسان صراعات مستمرة، يطلق عليها “حرب استنزاف”

كمـا تقـف حركـة التجـارة الدوليـة أيضًـا، لا سـيما الاقتصـادات الكـبرى، عقبـة أمـام اتخـاذ قرار بـالحرب،
فكلا البلدين لن يغامر بخسارة الدول التي تستثمر فيهما، وتعريض شبكة دولية من المصالح للخطر،
كمله جهودًا جبارة للدفع في سبيل التهدئة، ولا يسمح بتطور الموقف وهو ما يفسر لماذا يبذل العالم بأ
بين الهنــد وباكســتان للانــزلاق إلى حــرب شرســة قــد تتطــور إلى صراع نــووي، خوفًــا علــى اســتثماراتها

وتجارتها، فاشتعال القارة الآسيوية، سينتقل تأثيره إلى أوروبا وأمريكا والصين والخليج.

حرب الاستنزاف بين البلدين

رغم التهدئة ومحاولات إعادة الأمور إلى طبيعتها، فإن باكستان والهند يمارسان صراعات مستمرة،
يطلق عليها “حرب استنزاف” والهدف منها إنهاك كل طرف للآخر، وتغذية عدم استقراره، سياسيًا
ــا، وتبــدو هــذه الآليــة سلاح مقنــع لباكســتان في عرقلــة جارتهــا، الــتي تســعى إلى يًا واقتصاديً وعســكر
تحديث نفسها كقوة عالمية كبرى بسرعة الصاروخ، بما يؤثر على اختلال القوى بينهما، لذا في الوقت

الذي تبني فيه الهند موا لإيران وسلطنة عمان، تدعو باكستان الصين لكبح النفوذ الهندي.

كملها، وتعرقل تنشيط التعاون وتتسبب هذه الحرب الخفية في تباطؤ الاندماج الإقليمي للمنطقة بأ
يـق لتجويـد العلاقـات السياسـية، ويـبرر كـل بين البلـدين تحديدًا وإذابـة الجليـد بينهمـا، بمـا يفتـح الطر
بلد عدم تعاونه مع الآخر بمزاعم مختلفة، منها حالة البنية التحتية وممرات النقل، وعدم مواءمة
شبكـات السـكك الحديديـة، ممـا يـؤثر سـلبًا علـى الاتصـال بمـوا، تفتقـر إلى الاتفاقـات والبروتوكـولات
الموائمة لنقل السلع، فيؤدي ذلك بالتبعية إلى إبطاء التجارة وعرقلة الانفتاح على التبادلات التجارية،
ورفـع حـواجز الرسـوم الجمركيـة، وحظـر اسـتيراد سـلع مهمـة بسـبب بـطء الجمارك وعـدم موضوعيـة

المعايير المتبعة.

وبحسب دراسة أجريت عام ، يبلغ الحجم الكلي للاقتصاد غير الرسمي
بين البلدين إلى . مليار دولار، أي ما يفوق الاقتصاد الرسمي، المقدر

بـ. مليار دولار للصادرات الهندية لباكستان و  مليون دولار حجم
الصادرات الباكستانية للهند

مــا يحــدث بين الــدول الآســيوية، وخاصــة الهنــد وباكســتان، ومحــاولات الاســتنزاف الــدائرة، رصــدها
البنــك الدولي وأعــد دراســة شاملــة عــن كيفيــة الســيطرة علــى جميــع العقبــات المعلنــة، ونشرها عــام
ــادلات ــة وحذر مــن اســتمرارها علــى إعاقــة معــدلات التب ي ، وطــالب بخفــض الحــواجز التجار

.% الاقتصادية بين الهند وباكستان التي سترتفع مخاطرها إلى

كما كشفت الدراسة عن آليات التحايل التي يستخدمها التجار ورجال الأعمال بين البلدين، بمعرفة
الحكومات ومباركتها، للتعامل وفق آليات الاقتصاد غير الرسمي، غير الخاضع للضرائب والالتزامات



ية بينهما دائمًا رهينة المصالح السياسية، وموقف كل الدولية، حتى تكون المصالح الاقتصادية والتجار
بلد من الآخر وأدوات الضغط التي يمتلكلها، فتُعرقل أي خطوة جادة تجاه الانفتاح الشعبي في كلا
ــــاريخ، بمجــــرد أن ــــة، تضــــع الإرث القــــديم في مخلفــــات الت ــــدين والانخراط في علاقــــات طبيعي البل
تصــبح التبادلات رســمية بقــوانين ومصالــح توفرهــا المؤســسات الحاكمــة، وتقلــل مــن قبضتهمــا علــى

العلاقات الاقتصادية.  

وبحســب دراســة أجريــت عــام ، يبلــغ الحجــم الكلــي للاقتصــاد غــير الرســمي بين البلــدين إلى
. مليــار دولار، أي مــا يفــوق الاقتصــاد الرســمي، المقــدر بـــ. مليــار دولار للصــادرات الهنديــة

لباكستان، و مليون دولار حجم الصادرات الباكستانية للهند.

المثـير في حـرب الاسـتنزاف بين البلـدين واعتمادهما علـى الاقتصـاد غـير الرسـمي في التعـاملات بينهمـا،
أنهما يخدمان دولة ثالثة، وهي الإمارات العربية المتحدة التي تستفيد من هذا الصراع، بتحويل دبي
إلى “ترانزيـت” تـأتي السـلع والبضـائع مـن الهنـد إليهـا، وتتجـه صـوب باكسـتان، وفي الاتجـاه المعـاكس
كيد النقل عبر ترانزيت مثل دبي، سيكون تكون هي أيضًا بوابع السلع الباكستانية إلى الهند، وبالتأ
كــثر تكلفــة، مقارنــة بالنقــل المبــاشر، ولكــن مــتى حــل الصراع الوجــودي، بــات كــل لا معقــول جــائزًا أ

ومشرعنًا!
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